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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثانية والعشرون بعد المائة  

 ) رحمه االله(ابن خزيمة 

، نبينــا محمــد خــير الأولــين والآخــرين الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

نقـف اليــوم ا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، أيهـ     
جــد واجتهــد في العلــم في حداثــة ســنه ، فــبرع صــغيراً ممــن مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، 

 . الحافظ الحجة الفقيه ، محمد بن إسحاق بن خزيمة وساد كبيراً  ، إنه 

حـــتى  ،ســنة ثـــلاث وعشــرين ومئتــين وعـــني في حداثتــه بالحـــديث والفقــهابــن خزيمـــة ولــد        
 . به المثل في سعة العلم والإتقان صار يضرب

در الإســلام سمـع الحــديث مــن مشــايخه وهــو صــغير الســن ، وهكــذا كــان الشــباب في صــ       
نحــوه ، وكــان و ه إلى معــالي الأمــور مــن طلــب العلــم مــن حــين أن يميــز الواحــد مــنهم فإنــه يتجــ

علــى العلــم ويــتربى  ميوجهــو�م التوجيــه الســليم ، فيشــب أحــدهأهلــوهم يعينــو�م علــى ذلــك و 
والله درهـم مـن رجـال خـدموا هـذه الأمـة خدمـة وينفع أمتـه ، على الطاعة ، فينفع بذلك نفسه 

) صـلى االله عليـه وسـلم(ول االله ه مـن حـديث رسـو جليلة بما ورثوا لها من علم نـافع ، ومـا حفظـ
 . 

 ابـــن خزيمـــة مـــن صـــغره ، فلنســـتمع إلى روايـــة حفيـــده عنـــد وقــد ظهـــرت الرغبـــة في العلـــم        
فقـال  سمعـت جـدي يقـول اسـتأذنت أبي في الخـروج إلى قتيبـة: قـال محمد بن الفضل بـن محمـد 

 ،امكــث حــتى تصــلي بالختمــة :فقــال لي ،فاســتظهرت القــرآن ،حــتى آذن لــك القــرآن أولاً  أاقــر 
مـن محمـد بـن هشـام صـاحب  وذِ الـرُّ وسمعـت بمروِ  ،فخرجـت إلى مـروففعلت فلما عيـدنا أذن لي 

 . عي إلينا قتيبة هشيم فنُ 
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هذا الخبر يدل على رغبته في الخروج لطلـب العلـم في صـغر سـنه ، حيـث اسـتأذن والـده        
، وأيـن هـذا مـن قصـدهم في أسـفارهم رغبات الشباب في هـذا الزمـان  نن هذا ميأفي ذلك ، ف

عبرة وعظـة لفتيـان الإسـلام في العصـر الحاضـر  هفتيان صدر الإسلام في ن، ففعل ذلك الفتى م
 . هلاحر هيجوتو ملعلتم إلى الخير  إلىقبالهم إ، في 

ظ هـو موافقـة الوالـد علـى طلـب الابـن ، ولكنهـا موافقـة مشـروطة بحفـثم هناك أمر آخـر        
ثم بعــد ذلــك خــرج في طلــب  ،القــرآن ، فســرعان مــا نفــذ الابــن ذلــك الشــرط وحفــظ القــرآن 

   . أولادهم والبداية بحفظ القرآن في تعليم) رحمهم االله(وهذا مما يؤكد منهج السلف . العلم 

يبـذل الأسـباب للحصـول علـى العلـم ، ومـن ذلـك مـا بينـه ) رحمـه االله (وقد كـان               
عليـه وسـلم  قـال رسـول االله صـلى االله :فقـال ؟من أين أوتيـت العلـم: سؤال وجه إليه في إجابة 

 .  ماء زمزم لما شرب له وإني لما شربت سألت االله علما نافعاً 

لم يكتــف بالأســباب المعروفــة في تحصــيل العلــم مــن ) رحمــه االله(وهكــذا فــإن ابــن خزيمــة        
الجــد والاجتهــاد في الطلــب ، بــل اغــتم ذلــك التوجيــه النبــوي في بركــة مــاء زمــزم فشــرب منــه ، 

أيضـاً ذلـك م نأن يغتـالشـرب مـن مـاء زمـزم تـاح لـه فرصـة تالـذي ودعا بالعلم ، فحري بالمسـلم 
  .في حاجاته الكثيرة 

، خـــبر لأهـــل العلـــم الــتي تـــدل علـــى حبــه ) رحمـــه االله (بـــار ابــن خزيمـــة خومــن عجيـــب أ       
علــي التميمــي أن الضــيافة كانــت في جمــادى أحمــد الحســين بــن بــو أحــدث الضــيافة البســتانية ، 

عملهـــا ابـــن خزيمـــة فأحضـــر جملـــة مـــن  ،الأولى ســـنة تســـع وثـــلاث مئـــة وكانـــت لم يعهـــد مثلهـــا
ثم إنـه تقـدم إلى جماعـة المحـدثين  ،الأغنام والحملان وأعدال السكر والفـرش والآلات والطبـاخين

بكـر يخـترق الأسـواق سـوقا  وتقـدمهم أبـو ،من الشيوخ والشباب فـاجتمعوا بجنـزروذ وركبـوا منهـا
 ،سوقا يسألهم أن يجيبوه ويقول لهم سألت من يرجع إلى الفتـوة والمحبـة لي أن يلـزم جماعتنـا اليـوم

والطبـاخون يطبخـون  ،فكانوا يجيئـون فوجـا فوجـا حـتى لم يبـق كبـير أحـد في البلـد يعـني نيسـابور
د مـن الخبـز والشـواء علـى حـتى حمـل أيضـا جميـع مـا وجـدوا في البلـ ،وجماعة من الخبازين يخبـزون

والإمام رحمه االله قائم يجري أمور الضـيافة علـى أحسـن مـا يكـون حـتى  ،الجمال والبغال والحمير
 . شهد من حضر أنه لم يشهد مثلها 
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بــذه نالصــافية ودعوتــه إلى ســلامة العقيــدة و عقيدتــه الحلقــة  ا يــذكر لصــاحبنا في هــذهممــو        
للبـــدع ، وقـــد أثـــار أهـــل الكـــلام في زمانـــه بعـــض المســـائل الـــتي خـــالفوا فيهـــا الكتـــاب والســـنة ، 

قال أبو الوليد حسـان بـن محمـد الفقيـه سمعـت ابـن خزيمـة يقـول ه الحق فيها ، جفأنكرها وبين و 
فهـو كـافر يسـتتاب فـإن تـاب وإلا قتـل ولا يـدفن في القرآن كلام االله تعالى ومن قال إنه مخلوق 

 .  مقابر المسلمين

سمعـت ابـن خزيمـة يقـول القـرآن كـلام : قـال سـعيد عبـدالرحمن بـن أحمـد المقـرئ  أبيوعن        
لــوق أو يقــول إن القــرآن محــدث فهــو ومــن قــال شــيء منــه مخ ،غــير مخلــوق ،االله ووحيــه وتنزيلــه

 . جهمي 

) رحمــــه االله(لقـــد أدرك الإمـــام ابـــن خزيمـــة  أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ،       
ـــافع ، والعمـــل الصـــالح  ـــالعلم الن ـــتي تـــدرك ب ـــة ال ـــة في قلـــوب النـــاس، تلـــك المكان ـــة العالي ، المكان

وحسـن الخلـق ، وممـا يـدل علــى تلـك المكانـة العظيمـة لـه في قلــوب النـاس تلـك الأقـوال الكثــيرة 
 . في الثناء عليه من أهل الخير والفضل 

 .  قال أبو الحسن الدارقطني كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير

ا رأيت على وجه الأرض من يحفظ صـناعة السـنن ويحفـظ م :أبو حاتم بن حبان التميميوقال 
هادايزو حاحصلا اهظافلتا حتى كـأن السـنن كلهـا بـين عينيـه إلا   محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة   

 . فقط 

.  ان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات مـن حديثـه كمـا يحفـظ القـارئ السـورةأبو علي الحافظ كقال و 
 . لم أر أحدا مثل ابن خزيمة :وقال 

سـئل عبـدالرحمن بـن أبي حـاتم عـن أبي بكـر بـن خزيمـة قـال  :عبداالله بن خالـد الأصـبهاني وقال 
 . يسأل عنا ولا نسأل عنه هو إمام يقتدى به ويحكم هو 

د بن سهل الطوسي سمعت الربيع بن سـليمان وقـال لنـا هـل تعرفـون ابـن خزيمـة قلنـا محم: وقال 
 .  نعم قال استفدنا منه أكثر ما استفاد منا

في قلـوب الرجـال بعلمـه وعملـه وسـلامة عقيدتـه المكانـة العاليـة نعم هكذا بلغ ابن خزيمـة       
وحسن خلقه ، وهـذه الأمـور الـتي يحمـد عليهـا الرجـال ، فـإن المكانـة الحقيقيـة في قلـوب النـاس 
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الأمـور ، وفـق االله ، بل تدرك بمعالي امة المركب خلا تدرك بجمال الصورة أو حسن الهندام أو ف
 .شباب الإسلام لكل خير 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ــــا محمــــد وعل  ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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